النبوة والإمامة

ويشتمل على خمسة مباحث :

المبحث الأول : تعريف النبي والرسول 
المبحث الثاني : جواز بعثة الرسل وطرق معرفتهم

المبحث الثالث : صفات الأنبياء والرسل 
المبحث الرابع : متفرقات حول النبوة
المبحث الخامس : الإمامة والخلفاء الراشدون

المَبْحَث الأَوْل
تعريف النبي والرسول
ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : التعريف اللغوي
المطلب الثاني : التعريف الاصطلاحي
المطلب الأول 

التعريف اللغوي
أولاً ـ النبوة والنبي : 

كلمة ( نُبوّةُ ) مصدر الفعل ( نبأ ) المهموز من آخره ، فأصل الكلمة ( نبوءة ) بالهمز ثم خففت بقلب الهمزة واواً وإدغامها بالواو الأصلية، كما يقال : مُروءة ومُروّة . واستدل اللغويون على ذلك بتصغيرها حيث يقال فيها (نُبيئة) . ومعناها لغة : الإِنباء والإِخبار بكسر همزتهما الأولى( 
 ) .

والنبأ : الخبر، والجمع أنباء ، وإن لفلان نبأ ، أي : خبر ، وكذلك نبأه متعديه بحرف وغير حرف ، أي : أخبر ، واستنبأ النبأ : بحث عنه ، والنبي المخبر عن الله عز وجل ؛ لأنه أنبأ عنه ، وهو فعيل بمعنى فاعل للمبالغة من النبأ( 
 ) .

ويجوز فيه تحقيق الهمز وتخفيفه ، يقال : نبا، ونبأ . ونقل عن سيبويه قوله : " ليس أحد من العرب إلا ويقول : تنبأ مسيلمة بالهمز ، غير أنهم تركوا الهمز في النبي ، كما تركوه في الذرية والبرية والخابية الا أهل مكة ، فأنهم يهمزون هذه الأحرف ولا يهمزون غيرها ، ويخالفون العرب في ذلك " . قال : " والهمز في النبي لغة رديئة " يعني لقلة استعمالها ، لا لان القياس يمنع من ذلك( 
 ) .
ويجمع نبي على أنبياء ؛ لان الهمز لما أبدل وألزم الإبدال جمع ما أصل لامه حرف العلة كعيد وأعياد( 
 ) .
والنبي هو من انبا عن الله فترك همزه . وان أخذ من النبوة والنباوة ، وهي الارتفاع عن الأرض ، أي : إنّه أشرف على سائر الخلق فاصله غير الهمز ، ويقال تنبى الكذاب إذا ادعى النبوة وتنبي كما تبنى مسيلمة الكذاب وغيره من الدجالين المتنبيين( 
 ) .
ثَانِيًا ـ الرسالة والرسول :
الرسول في اللغة : هو الذي يتابع أخبار الذي بعثه ، أُخِذ من قول العرب : قد جاءت الإِبل رَسَلاً إذا جاءت متتابعة .

قال الأعشى : 

يسقي دياراً لنا قد أَصْبَحَتْ غَرَضا
زوراءَ أَجْنَفَ عنها القَوْدُ والرَّسَلُ( 
 )
القود : الخيل ، والرسل الإِبل المتتابعة( 
 ) .
والرسول يقال في تثنيته : رسولان ، وفي جمعه رسُل ، ومن العرب مَنْ يُوحِّده في موضع التثنية والجمع ، فيقول : الرجلان رسولك والرجال رسولك قال الله عز وجل في موضع : ( إنَّا رسولا ربِّك (( 
 ) وقال في موضع آخر : ( إنَّا رسولُ ربِّ العالمينَ (( 
 ) ، فالموضع الذي قال فيه : ( إنا رسولا ربك ) خرج الكلام فيه على الظاهر ؛ لأنه إخبار عن موسى وهارون ، والموضع الذي قال فيه ( إنا رسولُ ربِّ           العالمين ) ؛ كأنه قال : إنّا رسالةُ ربِّ العالمين( 
 ) .

وقال الفراء : إنما وحّد ، فقال : إنا رسول رب العالمين ؛ لأنه اكتفى بالرسول من الرسولين( 
 ) .

وقيل : والرسل أيضاً : اللبن ، وقد أرسل القوم ، أي : صار لهم اللبن من مواشيهم .
قال الشاعر :

بتنا على الخَسْفِ لا رِسْلٌ نُقاتُ به 
حتى جَعَلْنا حِبالَ الرَّحْل فُصْلانا( 
 ) 
المَطْلَب الثَّانِي 
التعريف الاصطلاحي
أولاً ـ النبوة والنبي : 

النبوة مشتقة من لفظ ( نبأ ) شرعاً إلا أنها قُيّدت بالإِخبار والإِنباء عن اللّه تعالى، وقُصرت على أن يكون المخبر أو المنبئ إنساناً ، وسمي الإنسان المخبر أو المبلغ عن اللّه تعالى (النبي) ( 
 ) .

وعرّفه الراغب : " من يصطفيه اللّه من عباده البشر لأن يوحي إليه بالدين والشريعة فيها هداية للناس "( 
 ) .

وعرّفت النبوة بأنها : " منصب النبي وجماع مميزاته وخصائصه التي بها يصير نبياً "( 
 ) .

و" النبي : هو الإنسان المخبر عن اللّه بغير واسطة بشر، أعم من أن يكون له شريعة كمحمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو ليس له شريعة مثل : يحيى ـ عليه السلام ـ . وبقيد (الإنسان) يخرج الملك، وبقيد      ( المخبر عن اللّه) يخرج المخبر عن غيره ، وبقيد ( بغير واسطة بشر ) يخرج الإمام والعالم ، فأنهما مخبران عن اللّه تعالى بواسطة النبي( 
 ) .
وقال عبد القاهر البغدادي : " النبي كلّ من نزل عليه الوحي من الله تعالى على لسان ملك من الملائكة ، وكان مؤيداً بنوع من الكرامات الناقضة للعادات "( 
 ) .
وليس كل من أوحى الله إليه شيئاً يكون نبياً ، لقول الله تعالى :           ( وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ (( 
 ) ، وقوله : ( وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ (( 
 ) ، وقوله : ( وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آَمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي (( 
 ) ؛ " لأن هؤلاء المحدثين الملهمين المخاطبين يوحى إليهم وليسوا بأنبياء معصومين مصدقين في كل ما يقع لهم "( 
 ) .

ثَانِيًا ـ الرسول والرسالة :
الرسول هو إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام( 
 ) .
وللرسول في الاصطلاح معنيان : أحدهما الشخص المرسل من إنسان إلى آخر بمال أو رسالة أو نحو ذلك .

والثاني : الواحد من رسل الله( 
 ) . 

ويراد برسل الله تارة الملائكة ، مثل قوله تعالى : ( قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ (( 
 ) ، وقوله : ( بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (( 
 ) ، وقوله : ( وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ (( 
 ) ، وتارة يراد بهم الأنبياء مثل قوله تعالى : ( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (( 
 ) .
والرسول من البشر هو ذكر حر أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه ، فإن لم يؤمر بتبليغه فنبي فحسب . يقول التفتازاني : " النبي إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحى إليه ، وكذا الرسول "( 
 ) .
وعن الفرق بين النبي والرسول قيل :

هو " إنسان أوحى الله إليه بواسطة جبريل أن يبلغ عامة الناس ، أو فئة منهم ، امرأ من قبل الله جل جلاله فان أوحى الله إليه بأمر ولم يأمره بتبليغه فهو نبي فقط "( 
 ) .
وقيل : الرسول أخصّ من النبي ، وكل رسول نبي من غير عكس لأن الرسول له شريعة وكتاب ، فيكون أخصّ من النبي( 
 ) .
وقيل : " كل رسول نبي كسيدنا محمد وموسى وعيسى ـ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ـ وما إلى ذلك ، وليس كل نبي رسول ، قال تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ (( 
 ) ، فالعطف يقتضي المغايرة ، فبينهما عموم وخصوص مطلق "( 
 ) .
وقيل : " لو كان النبي مساوياً للرسول لما عطف عليه ؛ لأن نفي أحد المتساويين يستلزم نفي الآخر "( 
 ) . 

وقال البغدادي : " إن النبي من أتاه الوحي من الله عز وجل ونزل عليه الملك بالوحي ، والرسول من يأتي بشرع على ابتداء أو بنسخ بعض أحكام شريعة قبله "( 
 ) .
فهناك رأيان أحدهما يرى أن هناك فرق بينهما ، ورأي لا يرى أن ثمة فرق بينهما .

وأصحاب هذين القولين متفقون في أن النبي لا يبلغ إلى الناس شيئاً وهذا يعني : " أن كل رسول نبي ، وليس كل نبي رسولاً "( 
 ) .

ولم يجتمع هذان المصطلحان إلا في آية واحدة ، وهي قوله سبحانه ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ (( 
 ) .
أما أبو السعود فتوسع في بيان الفرق بين النبي والرسول عند تفسيره هذه الآية ، فقال : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ ( : " الرسول من بعثه الله تعالى بشريعة جديدة يدعو الناس إليها ، والنبي يعمه ، ومن بعثه لتقرير شريعة سابقة كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى ـ عليهم الصلاة والسلام ـ ولذلك شبّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ علماء أمته بهم( 
 ) ، فالنبي أعمّ من الرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

ويدلّ عليه : « أنّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ سئل عن الأنبياء ؟ فقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً ، قيل : فكم الرسل منهم ؟ فقال ثلاثمائة وثلاثة عشر جماء غفيراً »( 
 ) .

وقيل : الرسول من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه ، والنبي غير الرسول من لا كتاب له .

وقيل : الرسول من يأتيه الملك بالوحي ، والنبي يقال له ، ولمن يوحى إليه في المنام "( 
 ) .
المبحث الثاني
جواز بعثة الرسل وطرق معرفتهم
ويشتمل على مطلبين :
المطلب الأول : جواز بعثة الرسل 

المطلب الثاني : معرفة الرسل
المطلب الأول 

جواز بعثة الرسل
اختلف الناس في بعثة الرسل ، فأصحاب الأديان السماوية متفقون على جوازها ، وإن اختلفوا ـ كما هو معلوم ـ في التصديق بنوة بعض الأنبياء ، كتكذيب اليهود بنبوة سيدنا مُحَمَّد ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ مع إقرارهم بنبوة أنبياء بني إسرائيل ، أو التصديق ببعض وتكذيب بعض آخر على حسب أهوائهم ، كما قال تعالى : ( لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَاءهمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (( 
 ) . 
وأنكرت طوائف من الناس بعثة الرسل ، منهم الكفرة ، والمشركين والملاحدة ، وبعض المتفلسفين ، وبعض أصحاب الديانات الوضعية ، وبعض ما استدل به هؤلاء متهافت ساقط ، واستدل بعضهم ببعض الحجج العقلية أمثال البراهمة( 
 ) ، قالوا : " لما صحّ أن الله عز وجل حكيم ، وكان من بعث رسولاً إلى من يدري أنه لا يصدقه ، فلا شك في أنه متعنت عابث ، فوجب نفي بعث الرسل عن الله عز وجل لنفي العبث والعنت عنه .
وقالوا أيضاً : إن كان الله تعالى إنما بعث الرسل إلى الناس ليخرجهم بهم من الضلال إلى الإيمان ، فقد كان أولى به في حكمته وأتم لمراده أن يضطر العقول إلى الإيمان به ، قالوا : فبطل إرسال الرسل على هذا الوجه أيضاً ، ومجيء الرسل عندهم من باب الممتنع "( 
 ) .
وقد أسهب ابن حزم في الرد عليهم ، ومما قاله :

" ويقال لهم : قد علمنا وعلمتم أن في الناس كثير يجحدون الربوبية والوحدانية ، فقولوا : إنه ليس حكيماً من خلق دلائل لمن يدري أنه لا يستدل بها ، فان قالوا : إنه قد استدل بها كثيراً ، قيل لهم : وقد صدق الرسول أيضاً كثير ، فان قالوا : إنه خلق الخلق كما شاء ، قيل لهم : وكذلك بعث الرسل أيضاً كما شاء ، فبعثته تعالى الرسل هي بعض دلائله التي خلقها تعالى ليدلّ بها على المعرفة به تعالى وعلى توحيده "( 
 ) .
وأجاب عن حجتهم الثانية بقوله :" إن هذا قول مرذول مردود عليكم في قولكم : إن الله عز وجل خلق الخلق ليدلهم بهم نفسه ووحدانية فيلزمكم على ذلك الأصل الفاسد أنه كان الأولى إذ خلقهم أن لا يدعهم والاستدلال وقد علم أن فيهم من لا يستدل ، وأن فيهم من يغمض عليه الاستدلال ، فكان الأولى في الحكمة أن يضطر عقولهم إلى الإيمان به ، ولا يكلفهم مؤونة الاستدلال ، وأن يلطف بهم ألطافاً يختار جميعهم معها الإيمان كما فعل بالملائكة "( 
 )  .
وقد اختلف المتكلمون المسلمون في حكم النبوة أو بعث الأنبياء من قبل اللّه تعالى إلى الناس، على قولين :

1 - الوجوب عقلاً، وهو مذهب المعتزلة.

2 - الجواز عقلاً، وهو مذهب الأشاعرة.

حجة المعتزلة :

إن التكاليف الشرعية ألطاف في التكاليف العقلية، بمعنى أن الإنسان المكلف متى واظب على الامتثالات الشرعية كان أقرب إلى التكاليف العقلية( 
 ) .

وبتعبير آخر :

إن التبليغ الذي يأتي به الأنبياء تشريعاً من اللّه يأتي موافقاً لما يحكم به العقل، بمعنى انه لا يمتنع عند العقل. واللطف واجب لأنه هو الذي يحصّل غرض الشارع المكلف . ومتى لم يجب لزم نقض غرض الشارع المكلف. فالمكلِّف إذا علم أن المكلَّف لا يطيع إلا باللطف لا يكلفه بدونه، لأنه لو كلفه بدونه كان ناقضاً لغرضه، فيكون الشأن كمن دعا غيره إلى طعام وهو يعلم أنه لا يجيبه إلا أن يستعمل معه نوعاً من التأدب، فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب كان ناقضاً لغرضه. فوجوب اللطف يستلزم تحصيل الغرض"( 
 ).

ولأن اللطف واجب يكون التكليف الشرعي واجباً أيضاً، وهو " لا يمكن معرفته إلا من جهة النبي، فيكون وجود النبي واجباً لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "( 
 ) .

ومذهب المعتزلة هذا، هو مذهب الفلاسفة، واليه ذهب الإمامية أيضاً( 
 ) .

وخلاصته :

أن طبيعة تكوين الإنسان الفرد بما تحمل من نوازع إلى الخير ونوازع إلى الشر. وطبيعة التفاعل الاجتماعي بين أفراد الإنسان التي تتطلب الوقوف أمام نوازع الإنسان الشرية أن تتغلب فتضر بالعلاقة الاجتماعية، إن هذه وتلك تقتضيان وجود نظام مستقيم يحقق العدل في العلاقات الاجتماعية، وفي جميع السلوك الإنساني( 
 ) .

ولأن وضع هذا النظام من قبل الإنسان لا يأتي مستقيماً محققاً للعدل بسبب نقص الإنسان، والنقص لا يوجد الكمال لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لا بد إذن من أن يكون وضع النظام من قبل المتصف بالكمال المطلق، وهو اللّه تعالى، لطفاً منه بعباده( 
 ) .

ومن هنا يكون بعث الأنبياء إلى الناس من قبل اللّه تعالى بما يشرعه من شرائع لتنظيم سلوك الإنسان فكرياً وعملياً، لطفاً. واللطف واجب في الحكمة فتجب البعثة. والمسألة هذه من المسائل التي تقوم على أساس من فكرة التحسين والتقبيح ، وقد تقدم الكلام فيها .

ولأن المعتزلة والإمامية ومن سار في خطهما يذهبون إلى أنهما عقليان قالوا بالوجوب العقلي . ولأن الأشاعرة ومن تبعهم يذهبون إلى أنهما شرعيان قالوا بالجواز ، نفياً للوجوب العقلي الذي قال به المعتزلة، لا لأصل الوجوب( 
 ) . 

وقال الأشاعرة : " إنه ليس يستحيل بعثه الأنبياء عليهم السلام             ـ خلافاً للبراهمة ـ حيث قالوا : لا فائدة في بعثتهم ، إذ في العقل مندوحة عنهم ، لأن العقل لا يهدي إلى الأفعال المنجية في الآخرة كما لا يهدي إلى الأدوية المفيدة للصحة ، فحاجة الخلق إلى الأنبياء كحاجتهم إلى الأطباء ولكن يعرف صدق الطبيب بالتجربة ويعرف صدق النبي بالمعجزة "( 
 ) .‏

وأهل السنة قالوا بجواز بعثة الأنبياء " وبرهان الجواز : أنه مهما قام الدليل على أن الله تعالى متكلم ، وقام الدليل على أنه قادر لا يعجز على أن يدلّ على كلام النفس بخلق ألفاظ وأصوات ورقوم ، أو غيرها من الدلالات ، وقد قام الدليل على جواز إرسال الرسل ، فانا لسنا نعني به إلا أن يقوم بذات الله تعالى خبر عن الأمر النافع في الآخرة والأمر الضار بحكم إجراء العادة ، ويصدر منه فعل هو دلالة الشخص على ذلك الخبر وعلى أمره بتبليغ الخبر ، ويصدر منه فعل خارق للعادة مقروناً بدعوى ذلك الشخص الرسالة ، فليس شيء من ذلك محالاً لذاته "( 
 ) . 
يقول أبو السعود في تسفير قوله تعالى : ( رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (( 
 ) :
" ( لِئَلاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ( ، أي : معذرة يعتذرون بها قائلين : لولا أرسلت إلينا رسولاً فيبين لنا شرائعك ويعلمنا ما لم نكن نعلم من أحكامك لقصور القوة البشرية عن إدراك كلياتها ، كما في قوله عز وجل : ( وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آَيَاتِكَ ( الآية( 
 ) .

وإنما سميت حجة مع استحالة أن يكون لأحد عليه سبحانه حجة في فعل من أفعاله ، بل له أن يفعل ما يشاء كما يشاء ، للتنبيه على أن المعذرة في القبول عنده تعالى بمقتضى كرمه ورحمته لعباده ، بمنزلة الحجة القاطعة التي لا مرد لها ، ولذلك قال تعالى : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ( "( 
 ) .

المطلب الأول 

معرفة  الرسل
من المعروف أنه في غياب الضوابط والقيود التي تحدد معرفة الشروط الصحيحة لتبليغ الرسل ، يجوز لكل من هبّ ودبّ أن يتصور أنه قد كلف بأعباء النبوة أو الرسالة ، لذلك لا بدّ من وسائل يعرف بها الرسول أنه كلف بالرسالة ، وبين علماء المسلمين هذه الوسائل بما يأتي :
الوسيلة الأولى : " أن يخاطبه الله عز وجل بلا واسطة ، ويخلق في قلبه علماً ضرورياً يعلم به أن الذي يخاطبه ربه لا غيره ، كما خاطب ادم حين نفخ فيه الروح . واعلمه بالضرورة معرفة ربه ، وأنه هو الذي خلقه وخاطبه ، وعلّمه في الحال الأسماء كلها علماً ضرورياً غير  مكتسب "( 
 ) .

الوسيلة الثانية : " أن يخاطبه بلا واسطة ، ويظهر في تلك الحالة دلالة تدل على أن المخاطب هو الله تعالى من الأدلة الناقضة للعادة ، كما فعله بموسى ـ عليه السلام ـ عند إرساله إياه إلى فرعون ، فإنه خاطبه بلا واسطة ، واظهر له معجزات استدل بها على أن الله تعالى هو الذي خاطبه ، كحل العقدة من لسانه ، واليد البيضاء ، وقلب العصا حية ، ونحو ذلك "( 
 ) . 
الوسيلة الثالثة : " أن يرسل الله ملكاً للرسول ويأمره بالرسالة ويظهر عند إرسال الملك معجزة يعلم بها أن الذي أتاه ملك وليس  بشيطان "( 
 ) .
وقوله : ( عند إرسال الملك ) ليست على إطلاقها ، فقد تتأخر المعجزة عن الوحي ، كما في الحديث المشهور من قصة الوحي إلى رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ .

عن عائشة أم المؤمنين ـ رَضِيَ اللهُ عَنْها ـ إنها قالت : « أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ ، فَكَانَ لا يَرَى رُؤْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلاءُ ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ ، فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ ، وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا ، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ : اقْرَأْ ، قَالَ : مَا أَنَا بِقَارِئٍ ، قَالَ : فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ : اقْرَأْ ، قُلْتُ : مَا أَنَا بِقَارِئٍ ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ : اقْرَأْ ، فَقُلْتُ : مَا أَنَا بِقَارِئٍ ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ (( 
 ) ، فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ  عَنْهَا ـ ، فَقَالَ : زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي ، فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ : لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي ، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ : كَلاَّ وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا ، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ ، وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ ، فَيَكْتُبُ مِنْ الإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ : يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ أَخِي ، مَاذَا تَرَى ؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ خَبَرَ مَا رَأَى ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى ، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا ، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ : أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ »( 
 ) .
ويبين أبو السعود هذه السبل عند تفسير قوله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ  (( 
 ) ، فيقول :
" ( وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ ( ، أي : وما صحّ لفرد من أفراد البشر ( أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ ( بوجه من الوجوه ( إِلاَّ وَحْيًا ( ، أي : إلا بأن يوحى إليه ويلهمه ويقذف في قلبه ، كما أوحى إلى أم موسى ، وإلى إبراهيم               ـ عليهما السلام ـ في ذبح ولده ، وقد روي عن مجاهد : أوحى الله الزبور إلى داود ـ عليه السلام ـ في صدره ، أو بأن يسمعه كلامه الذي يخلقه في بعض الأجرام من غير أن يبصر السامع من يكلمه ، وهو المراد بقوله تعالى : ( أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ( ، فإنه تمثيل له بحال الملك المحتجب الذي يكلم بعض خواصه من وراء الحجاب يسمع صوته ولا يرى شخصه ، وذلك كما كلم موسى ، وكما يكلم الملائكة ـ عليهم  السلام ـ أو بأن يكلمه بواسطة الملك ، وذلك قوله تعالى : ( أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً ( ، أي : ملكا ( فَيُوحِيَ (  ذلك الرسول إلى المرسل إليه الذي هو الرسول البشرى ( بِإِذْنِهِ (  ، أي : بأمره تعالى وتيسيره ( مَا          يَشَاءُ ( أن يوحيه إليه ، وهذا هو الذي يجرى بينه تعالى وبين الأنبياء            ـ عليهم الصلاة والسلام ـ في عامة الأوقات من الكلام "( 
 ) .

المَبْحَث الثَّالِث 
صفات الأنبياء والرسل 
ويشتمل على خمسة مطالب :

المطلب الأول : الذكورة  

المطلب الثاني : العصمة 

المَطْلَب الثَّالِث : التبليغ  
المَطْلَب الرَّابِع : السلامة من النقائص
المطلب الأول  

الذكورة
إن اتصاف الأنبياء والرسل ـ عَلَيْهِم السَّلام ـ بصفات معينة ضرورة حتميّة ، إذ بها يتميزون من غيرهم ، فضلاً عن أن هذه الصفات تؤهلهم لتحمل التكاليف ، وتضمن لهم القبول من الناس . ومن الصفات التي اتصف بها  الأنبياء والرسل ـ عَلَيْهِم السَّلام ـ الذكورة .
يقول ابن حزم : " هذا فصل لا نعلمه حدث التنازع العظيم فيه إلا عندنا بقرطبة وفي زماننا ، فإن طائفة ذهبت إلى إبطال كون النبوة في النساء جملة ، وبدعت من قال ذلك ، وذهبت طائفة إلى القول بأنه قد كانت في النساء نبوة ، وذهبت طائفة إلى التوقف في ذلك . 

قال : " ما نعلم للمانعين من ذلك حجة أصلاً ، إلا أن بعضهم نازع في ذلك بقول الله تعالى : ( وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي          إِلَيْهِمْ (( 
 ) " .
ثم قال : " وهذا أمر لا ينازعون فيه ، ولم يدع أحدٌ أن الله تعالى أرسل امرأة ، وإنما الكلام في النبوة دون الرسالة ، فوجب طلب الحق في ذلك بأن ينظر في معنى لفظة النبوة في اللغة التي خاطبنا الله بها عز وجل ، فوجدنا هذه اللفظة مأخوذة من الإنباء ، وهو الإعلام فمن أعلمه الله عز وجل بما يكون قبل أن يكون ، أو أوحي إليه منبئاً له بأمر ما ، فهو نبي بلا شك ، وليس هذا من باب الإلهام الذي هو طبيعة كقول الله تعالى : ( وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ (( 
 ) ، ولا من باب الظن والتوهم الذي لا يقطع بحقيقته إلا مجنون ، ولا من باب الكهانة التي هي من استراق الشياطين السمع من السماء فيرمون بالشهب الثواقب ، وفيه يقول الله عز وجل : ( شَيَاطِينَ الإنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا (( 
 ) ، وقد انقطعت الكهانة بمجيء رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، ولا من باب النجوم التي هي تجارب تتعلم ، ولا من باب الرؤيا التي لا يدري أصدقت أم كذبت ، بل الوحي الذي هو النبوة قصد من الله تعالى إلى إعلام من يوحي إليه بما يعلمه به ، ويكون عند الوحي به إليه حقيقة خارجة عن الوجوه المذكورة يُحدث الله عز وجل لمن أوحى به إليه علماً ضرورياً بصحة ما أوحي به ، كعلمه بما أدرك بحواسه وبديهة عقله سواء لا مجال للشك في شيء منه ، إما بمجيء الملك به إليه وإما بخطاب يخاطب به في نفسه ، وهو تعليم من الله تعالى لمن يعلمه دون وساطة معلم "( 
 ) .

ثم يقول مدافعاً عن وجهة نظره مستشهداً على ذلك بكلام الملائكة مع أم إسحاق ، فيقول : " فإن أنكروا أن يكون هذا هو معنى النبوة ، فليعرفونا ما معناها ، فإنهم لا يأتون بشيء أصلاً ، فإذ ذلك كذلك ، فقد جاء القرآن بأن الله عز وجل أرسل ملائكة إلى نساء ، فأخبروهن بوحي حق من الله تعالى ، فبشروا أم إسحاق بإسحاق عن الله تعالى قال عز وجل : ( وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (71) قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (72) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ (( 
 ) ، فهذا خطاب الملائكة لأم إسحاق عن الله عز وجل بالبشارة لها بإسحاق ثم يعقوب ثم بقولهم لها : ( أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ( ولا يمكن البتة أن يكون هذا الخطاب من ملك لغير نبي بوجه من        الوجوه "( 
 ) .

ويستشهد لرأيه بخطاب جبريل لمريم ـ عليهما السلام ـ ، يقول : " ووجدناه تعالى قد أرسل جبريل إلى مريم أم عيسى ـ عليهما السلام ـ بخطابها وقال لها : ( قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَهَبَ لَكِ غُلاَمًا زَكِيًّا (( 
 )  فهذه نبوة صحيحة بوحي صحيح ، ورسالة منه تعالى إليها ، وكان زكريا ـ عليه السلام ـ يجد عندها من الله تعالى رزقاً وارداً تمنى من أجله ولداً فاضلاً "( 
 ) .

ثم يستشهد بالإيحاء إلى أم موسى ، يقول : " ووجدنا أم موسى           ـ عليهما الصلاة والسلام ـ قد أوحى الله إليها بإلقاء ولدها في اليم ، وأعلمها أنه سيرده إليها ويجعله نبياً مرسلاً ، فهذه نبوة لا شك فيها وبضرورة العقل يدري كل ذي تمييز صحيح أنها لو لم تكن واثقة بنبوة الله عز وجل لها لكانت بإلقائها ولدها في اليم برؤيا تراها ، أو بما يقع في نفسها ، أو قام في هاجسها في غاية الجنون والمرار الهائج ، ولو فعل ذلك أحدنا لكان غاية الفسق ، أو في غاية الجنون مستحقاً لمعاناة دماغه في البيمارستان لا يشك في هذا أحد ، فصحّ يقيناً أن الوحي الذي ورد لها في إلقاء ولدها في اليم ، كالوحي الوارد على إبراهيم في الرؤيا في ذبح ولده ؛ لكنه ذبح ولده لرؤيا رآها ، أو ظن وقع في نفسه لكان بلا شك فاعل ذلك من غير الأنبياء فاسقاً في نهاية الفسق ، أو مجنوناً في غاية الجنون ، هذا ما لا يشك فيه أحد من الناس ، فصحت نبوتهن بيقين ووجدنا الله تعالى قد قال ، وقد ذكر من الأنبياء ـ عليهم السلام ـ في سورة ( كهعيص ذكر مريم ) ، في جملتهم ، ثم قال عز وجل : ( أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آَدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ                  نُوحٍ ( "( 
 ) .

ويخلص من هذا إلى القول : " وهذا هو عموم لها معهم لا يجوز تخصيصها من جملتهم ، وليس قوله عز وجل : ( وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ (( 
 ) بمانع من أن تكون نبية ، فقد قال تعال : ( يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ (( 
 ) ، وهو مع ذلك نبي رسول ، وهذا ظاهر وبالله تعالى التوفيق "( 
 ) .

ولم يكتف بإلحاق أزواج الأنبياء وأمهاتهم ، بل شمل امرأة فرعون أيضاً ، فقال : " ويلحق بهن ـ عليهن السلام ـ في ذلك امرأة فرعون بقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « كَمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ »( 
 ) ـ أو كما قال عليه الصلاة والسلام ـ والكمال في الرجال لا يكون إلا لبعض المرسلين ـ عليهم الصلاة والسلام ـ ؛ لأن من دونهم ناقص عنهم بلا شك ، وكان تخصيصه ـ صلى الله عليه وسلم ـ مريم وامرأة فرعون تفضيلاً لهما على سائر من أوتيت النبوة من النساء بلا شك ، إذ من نقص عن منزلة آخر ولو بدقيقة ، فلم يكمل ، فصحّ بهذا الخبر أن هاتين المرأتين كملتا كمالاً لم يلحقهما فيه امرأة غيرهما أصلاً وإن كن بنصوص القرآن نبيات ، وقد قال تعالى : ( تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى         بَعْضٍ (( 
 ) ، فالكامل في نوعه هو الذي لا يلحقه أحد من أهل نوعه ، فهم من الرجال الرسل الذين فضلهم الله تعالى على سائر الرسل ، ومنه نبينا وإبراهيم ـ عليهما الصلاة والسلام ـ بلا شك للنصوص الواردة بذلك في فضلهما على غيرهما ، وكمل من النساء من ذكر ـ عليه الصلاة والسلام ـ لم يلحقهما فيه امرأة غيرهما أصلاً "( 
 ) .

وعارض ذلك جمهور العلماء ، الذي قالوا : " فلا تكون النبوة والرسالة لأنثى ، واعلم أن دليلنا على ذلك هو كل من الواقع الذي دلّ عليه إخبار الله تعالى من أن الرسل والأنبياء الذين بعثهم إلى الناس على مرّ الزمن ، وصفه الكمال التي يجب توفرها للرسل والأنبياء ، وهي تنافى الأنوثة كما هو معلوم ، أو لم يقع خلاف عند جمهور المسلمين في اشتراط هذه الصفة "( 
 ) .
وردّ الجهور على هذا الزعم قائلين : " إن اصطفاء مريم وإرسال جبريل إليها لم يكن وحياً يشرع , إذ لا دلالة عليه في الآيات المذكورة . والوحي إلى أم موسى لإيراد به إلا معنى الإلهام كقوله تعالى : ( وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ( "( 
 ) .
ومن الآيات القرآنية المباركة التي ذكرت أن الأنبياء يجب أن يكونوا رجالاً قوله سبحانه وتعالى : ( وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاّ نُوحِي إِلَيْهِمْ (( 
 ) وقوله تعالى : ( وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً (( 
 ) .
ومن قراءة أقوال ابن حزم يمكن الوقوف على ردود أخرى لم تذكر ، منها :
1 ـ إن استشهاده بالحديث النبوي «  كَمَلَ مِنْ الرِّجَالِ » له تكملة لم يذكرها ابن حزم ، وما كانت هذه التكملة لتغيب عنه لولا أنها تشوش عليه استدلاله ، والتكملة هي : « وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ » . 
وهذا النص يبين علو منزلة عائشة على سائر النساء ، ومنهن مريم وآسية ، وما من شك أن عائشة ليست بنبية .
وكذلك ورد عن ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ : « إن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة »( 
 ) .

وهذا يعني تقدمها هي الأخرى ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها ـ على مريم وآسية ، وما من شك أيضاً أن فاطمة ليست بنبية .
2 ـ إن الإيحاء في القرآن الكريم لا يعني النبوة ، فليس كل من أوحى الله إليه شيئاً يكون نبياً ، لقول الله تعالى : ( وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ (( 
 ) .
3 ـ إن الله تعالى ذكر عدداً من الأنبياء الذين أوحى إليهم ، ولكن لم يرد ذكر أحداً من النساء معهم ،من ذلك قوله تعالى : ( إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (163) وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (164) رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (( 
 ) 
وقد وصفهم الله تعالى بأنهم مبشرين ومنذرين ، وهذا ليس من صفات أحداً من النساء المذكورات ، فهنّ لسن مبشرات ولا منذرات وإن كن صالحات .
كما بين تعالى أنه أوحى إليه كما أوحى إلى من قبله ( إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا ( ، أي أن هذا الإيحاء نظير ذاك الإيحاء ، ومعلوم أن ما أوحي إلى النبي ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ من الدعوة نظير لمن قبله حقاً ولكن ليست هناك صلة بين الوحي إلى النبي ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ والوحي إلى النساء .

4 ـ إن قذف أم موسى لولدها في اليم ليس جنوناً ، ولو كان في فعلها هذا تصديقاً لأمر الله كما هو حال إبراهيم مع ولده إسماعيل لمدحها القرآن في ذلك كما مدح إبراهيم الذي صدق الرؤيا ، ولكن لو نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر منطقية ، لوجدنا أن التفريط بإلقاء ولدها في اليم خير من ذبحه على مرأى عينيها على يد جند فرعون .
5 ـ إن الكلام مع الملائكة ليس شرطاً في النبوة ، فتكلم جبريل        مع مريم ـ عَلَيْهِما السَّلام ـ حالة خاصة مقرونة بالنفخ في الجيب ، مما تستوجب الكلام العياني المباشر .
أما الكلام مع أم إسحاق ، فليس فيه دليل أن الملائكة كلمتها مباشرة فقد يكون الكلام تم عبر إبراهيم ـ عَلَيْهِ السَّلام ـ ، زيادة عما عرف من القصة المشهورة أن الملائكة كانوا بهيئة ضيوف ، وعلى هذا يحتمل أن يكونوا تكلموا معها وربما مع غيرها من أهل البيت أو سواهم .
وقد روى النبي ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ قصة حديث الملك مع أحد الرجال من دون أن يكون نبياً ، قال : « أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ ؟ قَالَ : هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا ؟ قَالَ : لا ، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ : فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ »( 
 ) .
6 ـ إن المراد بشرط الذكورة هو تحقق القبول من الناس ، والمكانة الاجتماعية للمرأة حتى اليوم لا تسمح لها بمثل هذه المنزلة الخطيرة ، فكيف بالزمان الغابر ؟
وهذه النقاط فضلاً عما ذكره العلماء تبين ضعف حجة ابن حزم في رأيه الذي انفرد به .
أما أبو السعود ، فقال في تفسير قوله تعالى : ( وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ (( 
 ) : " ردّ لقولهم : ( وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَنْزَلَ مَلاَئِكَةً (( 
 ) .
وفي موضع آخر قال : " ( إِلاَّ رِجَالاً ( مخصوصين من أفراد الجنس ، مستأهلين للاصطفاء والإرسال ( نُوحِي إِلَيْهِمْ ( بواسطة الملك ما نوحي من الشرائع والأحكام وغيرهما من القصص والأخبار كما نوحي إليك من غير فرق بينهما في حقيقة الوحي ، وحقية مدلوله حسبما يحكيه قوله تعالى : ( ( إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ ( إلى قوله تعالى : ( وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (( 
 ) ، كما لا فرق بينك وبينك وبينهم في البشرية ، فمالهم لا يفهمون أنك لست بدعاً من الرسل ، وأن ما أوحي إليك ليس مخالفاً لما أوحي إليهم "( 
 ) .
فبيّن أن النبي ـ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ ليس بدعاً من الرسل وهم من الرجال .
المَطْلَب الثَّانِي 

العصمة
اتفق الجميع على لزوم عصمة الأنبياء في أداء الرسالة وتبليغها.

واختلفوا فيما عدا ذلك، والأقوال هي :

1 – " العصمة في التبليغ وأداء الرسالة فقط "( 
 ) .

2 – " العصمة عن صدور المعصية مطلقاً كبيرة كانت أو صغيرة، عمداً كان صدورها أو سهواً، وفي جميع السلوك تبليغاً وغيره " . وهو قول الإمامية( 
 ) .

3 - العصمة عن صدور المعصية الكبيرة، عمداً كان صدورها أو سهواً. ذلك أن صدور الصغيرة ـ في رأيهم ـ لا يخل بالعصمة. وهو قول المعتزلة( 
 ) .

4 - العصمة عن صدور المعصية كبيرة وصغيرة عمداً. أي أن صدور المعصية سهواً لا ينافي العصمة. وهو قول الأشاعرة( 
 ) .

وكما اختلفوا في مدى شمول مفهوم العصمة سعة وضيقاً اختلفوا في أمدها على قولين، هما :

1 - العصمة مدة التبليغ وأداء الرسالة فقط، وهو قول أهل السنة ، " وقالوا بعصمة الأنبياء عن الذنوب، وتأولوا ما روي عنهم من زلاتهم على أنها كانت قبل النبوة "( 
 ) .

2 - العصمة من الولادة حتى آخر العمر. وهو قول الإمامية . قال الحلي: " إنه ـ يعني النبي ـ معصوم من أول عمره إلى آخره، لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في سالف عمره أنواع المعاصي : الكبائر والصغائر وما تنفر النفس منه "( 
 ) .

يقول العضد الإيجي : " وهي ـ يعني العصمة ـ عندنا ـ يعني الأشاعرة ـ : أن لا يخلق اللّه فيهم ـ يعني الأنبياء ـ ذنباً . وعند الحكماء : ملكة تمنع عن الفجور، وتحصل بالعلم بمثالب المعاصي ، ومناقب الطاعات، وتتأكد بتتابع الوحي بالأوامر والنواهي "( 
 ).

واستدل لثبوت عصمة بأدلة ، منها( 
 ) :
1 - إن النبوة عهد اللّه تعالى، وهو يقول : ( لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (( 
 ) ، والمعصية ظلم.
2 - لو لم يكن الأنبياء معصومين لانتفت فائدة البعثة. واللازم    ( وهو انتفاء فائدة البعثة ) باطل.

فالملزوم ( وهو عدم عصمة الأنبياء ) مثله، أي باطل أيضاً. 

انه إذا جازت المعصية عليهم لم يحصل الوثوق بصحة قولهم لجواز الكذب حينئذٍ عليهم. وإذا لم يحصل الوثوق لم يحصل الانقياد لأمرهم، ونهيهم، فتنتفي فائدة بعثهم، وهو محال، لان بعثهم فعل اللّه تعالى وهو الحكيم العادل.

3 - إننا ملزمون باتباع الأنبياء لدلالة الإجماع والنقل على وجوب اتباعهم. فلو كانوا غير معصومين ـ حسب الفرض ـ لكان الأمر حينئذ باتباعهم من المحال لأنه قبيح. فيكون صدور الذنب عنهم محالاً، وهو المطلوب .
وقال ابن عطية : " أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ ومن الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة ، واختلف في غير ذلك من الصغائر . والذي أقول به أنهم معصومون من الجميع "( 
 ) .
ويتناول أبو السعود مسألة العصمة من دون التوسع في مضامينها ، من ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (( 
 ) قال : " فإنه كما ترى عدة كريمة بعصمته من لحوق ضررهم بروحه العزيز ، باعثة له ـ صلى الله عليه وسلم ـ على الجد في تحقيق ما أمر به من التبليغ غير مكترث بعداوتهم وكيدهم "( 
 ) . 
وقال في تفسير قوله تعالى : ( إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ(( 
 ) ، قال :          " أي الكاملين في الصلاح الكامل الذي لا يحوم حوله شائبة الفساد ، وهم الأنبياء فإن صلاحهم معصوم من كدر الفساد "( 
 ) .

وقال أيضاً في قوله تعالى : ( بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (( 
 ) : " وإنما عرفوا ما قالوا إما بإخبار من الله تعالى حسبما نقل من قبل ، أو بتلق من اللوح ، أو باستنباط عما أرتكز في عقولهم في اختصاص العصمة بهم ، أو بقياس لأحد الثقلين على الآخر "( 
 ) .
وقال أبو السعود في قوله تعالى : ( لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (( 
 ) " وفيه دليل على عصمة الأنبياء ـ عليهم السلام ـ من الكبائر على الإطلاق ، وعدم صلاحية الظالم للإمامة "( 
 ) .
المَطْلَب الثَّالِث 
التبليغ
التَّبْلِيغُ في اللغة : مَصْدَرُ بَلَّغَ ، أَيْ : أَوْصَل ، يُقَال : بَلَّغَهُ السَّلاَمَ : إِذَا أَوْصَلَهُ . وَبَلَغَ الْكِتَابُ بُلُوغًا : وَصَل( 
 ) . 

والتبليغ في الاصطلاح أخص من ذلك ، إذ يراد به : الإعلام والإخبار ، لأنه إيصال الخبر . والتبليغ يكون شفاهاً وبالرسالة والكتابة . وأغلب تبليغ الرسل كان مشافهة( 
 ) . 
وقيل : هو إيصال الأحكام التي أمروا تبليغها إلى المرسل إليهم( 
 ) 
والتبليغ بالرسالة : أن يرسل شخص رسولاً إلى رجل ، ويقول للرسول مثلا : إني بعت عبدي هذا من فلان الغائب بكذا ، فاذهب إليه ، وقل له : إن فلاناً أرسلني إليك ، وقال لي : قل له : إني قد بعت عبدي هذا من فلان بكذا ، فإن ذهب الرسول وبلغ الرسالة ، فقال المشتري في مجلسه ذلك : قبلت ، انعقد البيع ؛ لأن الرسول سفير ومعبر عن كلام المرسل ، ناقل كلامه إلى المرسل إليه ، فكأنه حضر بنفسه فأوجب البيع ، وقبل .
وقد أوجب الله تعالى على رسله تبليغ رسالاته إلى من أرسلوا إليهم لئلا يكون لهم على الله حجة ، قال تعالى : ( رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل (( 
 ) .

وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُول بَلِّغْ مَا أُنْزِل إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاَللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (( 
 ) .
قال ابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما ـ : المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك ، فإن كتمت شيئاً منه فما بلغت رسالته( 
 ) . 
وفي صحيح مسلم عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت :            « مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ فَقَدْ كَذَبَ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُول : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُول بَلِّغْ مَا أُنْزِل إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ( »( 
 ) .
وجه الدلالة :

دل الحديثان على أن النبي ـ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ لم يكتم شيئاً مما أوحاه الله تعالى إليه . 
وعن أبي جحيفة( 
 ) قال : قلت لعلي ـ رضي الله عنه ـ : هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن ؟ فقال : لاَ . وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، إِلاَّ فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ : وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ؟ قَال : الْعَقْل ، وَفِكَاكُ الأَْسِيرِ ، وَأَلاَّ يُقْتَل مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ( 
 )  .
ومن الأدلة العقلية على قام الرسل ـ عَلَيْهِم السَّلام ـ بالتبليغ      " أنهم لو كتموا شيئاً مما أمروا بتبليغه للخلق لكنا مأمورين بكتمان العلم ، إذ إننا مأمورون بالاقتداء بهم ، وبما انا غير مأمورين بكتمان العلم ، بل كاتمه ملعون يلزم أنهم لا يكتمون "( 
 ) .

ويؤيد هذا قوله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ : « مَنْ كَتَمَ عِلْمًا مِمَّا يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ فِي الدِّينِ أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ»( 
 ).
وهناك سؤال يثار هل يجوز على الأنبياء ـ عَلَيْهِم السَّلام ـ الخطأ في التبليغ ؟
قال القرطبي: " إنه معصوم من الخطأ في التبليغ والأحكام بدليل العقل الدال على صدقه فيما يبلغه عن الله تعالى ، فليس مثل غيره من الحكام "( 
 ) .
وقال : " فإن العقل لكل فضيلة أس ، ولكل أدب ينبوع ، وهو الذي جعله الله للدين أصلاً وللدنيا عماداً ، فأوجب الله التكليف بكماله ، وجعل الدنيا مَدَّبرة بأحكامه ، والعاقل أقرب إلى ربِهِ تعالى من جميع المجتهدين بغير عقل "( 
 ) . 
واستدل بعض اللذين يجوزون الخطأ على الأنبياء بالتبليغ بقصة الغرانيق ، كما ذكر ذلك الكلبي عند تفسيره لقوله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِيٍّ إِلاَ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (( 
 ) ، قال :
" سبب هذه الآية : أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قرأ سورة : والنجم بالمسجد الحرام بمحضر المشركين والمسلمين ، فلما بلغ إلى قوله : ( أَفَرَأَيْتُمُ اللاَتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى(( 
 )   ألقى الشيطان : ( تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى ) ، فسمع ذلك المشركون ففرحوا به ، وقالوا : هذا محمد يذكر آلهتنا بما نريد ، واختلف في كيفية إلقاء الشيطان ، فقيل : إن الشيطان هو الذي تكلم بذلك ، وظن الناس أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو المتكلم به ؛ لأنه قرب صوته من صوت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى التبس الأمر على المشركين . وقيل : إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو الذي تكلم بذلك على وجه الخطأ والسهو ؛ لأن الشيطان ألقاه ووسوس في قلبه حتى خرجت تلك الكلمة على لسانه من غير قصد .

والقول الثاني أشهر عند المفسرين ، والناقلين لهذه القصة ، والقول الأول أرجح ؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ معصوم في التبليغ ، فمعنى الآية : أن كل نبي ، وكل رسول قد جرى له مثل ذلك من إلقاء الشيطان ، واختلف في معنى تمنى وأمنيته في هذه الآية ، فقيل : تمنى بمعنى تلا ، والأمنية التلاوة ، أي : إذا قرأ الكتاب ألقى الشيطان من عنده في تلاوته ، وقيل : هو من التمني بمعنى حبّ الشيء ، وهذا المعنى أشهر في اللفظ ، أي : تمنى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مقاربة قومه واستئلافهم ، وألقى الشيطان ذلك في هذه الأمنية ليعجبهم ذلك  "( 
 ) .

وقصة الغرانيق ثبت بطلانها ، ولا أرى كثير فائدة في الرد عليها بعد أن ثبت ذلك( 
 ) .
أما أبو السعود ، فقد قال في قصة الغرانيق : " هو مردود عند المحققين ، ولئن صح ، فابتلاء يتميز به الثابت على الإيمان عن المتزلزل فيه ، وقيل : تمنى بمعنى قرأ كقوله : تمنى كتاب الله أول ليلة ، تمنى داود الزبور على رسل ، وأمنيته قراءته ، وإلقاء الشيطان فيها أن يتكلم بذلك رافعاً صوته بحيث ظن السامعون أنه من قراءة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وقد رد بأنه أيضاً يخل بالوثوق بالقرآن ولا يندفع بقوله تعالى : ( فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آَيَاتِهِ (( 
 )  ؛ لأنه أيضاً يحتمله ، وفي الآية دلالة على جواز السهو من الأنبياء ـ عليهم السلام ـ وتطرق الوسوسة إليهم "( 
 ) .
فكما هو ظاهر من هذا النص رجح القول بردّ هذه القصة ، ومع أنه أورد الأقوال الأخرى ، لكنه رد عليها مع تجويزه للسهو على الأنبياء ـ عليهم السلام ـ ، والمقصود به الذي لا يخل بالعصمة .
وفي تفسير قوله تعالى : ( وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (( 
 ) قال :
" ( وَاتَّبِعْ ( اعتقاداً وعملاً وتبليغاً ( مَا يُوحَى إِلَيْكَ ( على نهج التجدد والاستمرار من الحق المذكور المتأكد يوماً فيوماً ، وفي التعبير عن بلوغه إليهم بالمجيء ، وإليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالوحي تنبيه على ما بين المرتبتين من التنائي ( وَاصْبِرْ ( على ما يعتريك من مشاق التبليغ  ( حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ ( بالنصرة عليهم أو بالأمر بالقتال ( وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ( ، إذ لا يمكن الخطأ في حكمه لاطلاعه على السرائر اطلاعه على الظواهر "( 
 ) . 

فههنا بيّن أنه لا مجال للخطأ في حكمه تعالى ، لاطلاعه على السرائر ، ومنها سرائر الأنبياء في التبليغ .
وعند تفسير قوله سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ (( 
 ) ، قال :

" ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ ( نودي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعنوان الرسالة تشريفاً له ، وإيذاناً بأنها موجبات الإتيان بما أمر به من تبليغ ما أوحي إليه ( بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ( ، أي : جميع ما انزل إليك من الأحكام وما يتعلق بها كائناً ما كان ، وفي قوله تعالى ( مِنْ رَبِّكَ ( ، أي : مالك أمورك ومبلغك إلى كمالك اللائق بك ، عدة ضمنية بحفظه صلى الله عليه وسلم وكلاءته ، أي : بلغه غير مراقب في ذلك أحد ولا خائف أن ينالك مكروه أبداً "( 
 ) .

فأبو السعود هنا يؤكد على حقيقتين أساسيتين : 

أولاهما : أن الرسول ـ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ مأمور بتبليغ جميع ما أنزل إليه وليس هناك استثناء من هذا .

ثانيهما : أن مبررات كتمان الأحكام والعلم منتفية أصلاً ؛ لأن الله تعالى كفل لرسوله ـ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ الحفظ والعصمة . 

ثم يقول : " ( وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ( ما أمرت به من تبليغ الجميع بالمعنى المذكور كما ينبئ عنه قوله تعالى : ( فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ( ، فإن ما لا تتعلق به الأحكام أصلاً من الأسرار الخفية ليست مما يقصد تبليغه إلى الناس ، أي : فما بلغت شيئاً من رسالته ، وانسلخت مما شرفت به من عنوان الرسالة بالمرة ، لما أن بعضها ليس أولى بالأداء من بعض ، فإذا لم تؤد بعضها ؛ فكأنك أغفلت أداءها جميعاً ، كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلها لإدلاء كل منها بما يدليه غيرها ، وكونها لذلك في حكم شيء واحد ، ولا ريب في أن الواحد لا يكون مبلغاً غير مبلغ مؤمناً به غير مؤمن به ؛ ولأن كتمان بعضها إضاعة لما أدى منها كترك بعض أركان الصلاة ، فإن غرض الدعوة ينتقض بذلك ، وقيل : فكأنك ما بلغت شيئاً منها كقوله تعالى : ( فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا (( 
 ) من حيث أن كتمان البعض والكل سواء في الشناعة ، واستجلاب          العقاب "( 
 ) .

وعند تفسير قوله سبحانه : ( مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ (( 
 ) . 
قال أبو السعود : " تشديد في إيجاب القيام بما أمر به ، أي : الرسول ـ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ قد أتى بما وجب عليه من التبليغ بما لا مزيد عليه ، وقامت عليه الحجة ولزمتكم الطاعة ، فلا عذر لكم من بعد في التفريط "( 
 ) .
وقال في موضع آخر : " أي : التبليغ الذي لا يبقى معه شك ، وما عليه أن يصدقه قومه البتة ، وقد خرجت عن عهدة التبليغ بما لا مزيد عليه ، فلا يضرني تكذيبكم بعد ذلك أصلاً "( 
 ) .
المَطْلَب الرَّابِع 
السلامة من النقائص
ذهب علماء العقيدة إلى وجوب براءة الأنبياء من العيوب والنقائص التي تخلّ بمقام النبوة ، والتي تكون سبباً لنفرة الناس عنهم ، ومن هذا سلامتهم من نقص الخلقة  ، وأن يكون أكمل أهل زمانه خلقاً حال إرساله إلى الناس . وأن يكون سالماً من العيوب المنفرة للطباع من الإمراض والأسقام ، كالبرص والجذام ، وأن يكون سالماً من دناءة الصناعة كالحجامة ، ومن قله المروءة كالأكل على الطريق ، وهذا مبني على أن العرف كان يستنكر ذلك  ، وأن يكون سالم من الفضاضة والغلظة ؛ لان الغلظة والشدة وعدم اللين مع الناس يوجب النفرة من النبي( 
 ) ، قال تعالى : ( وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ( ( 
 ). 
وكذلك تنزيه الأنبياء عن الكذب ، فمن " من المعلوم من الدين بالضرورة أن الأنبياء صادقون في كل ما أخبروا به عن الله عز و جل ، وأن من كذّب نبياً في خبر من ذلك فقد كفر ، و معلوم أن جميع ما أخبر به الأنبياء في شؤون الدين فهو إخبار عن الله عز و جل ، وهذا من الوضوح عند المسلمين بحيث يستغني عن إيراد حججه "( 
 ) .
والأنبياء أفضل الخلق ، وهم أصحاب الدرجات العلى في الآخرة فيمتنع أن يكون النبي من الفجار ، ويوجب تنزيه الأنبياء أن يكونوا من الفجار والفساق وعلى هذا إجماع سلف الأمة وجماهيرها( 
 ) .
وأجاب أبو السعود عن عقده لسان موسى ـ عليه السلام ـ في قوله تعالى : ( وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ( ( 
 ) ، وذكر جميع الاحتمالات ورد عليها متوصلاً بذلك إلى تنزيه الأنبياء ـ عَلَيْهمِ السَّلام ـ من النقائص ، ومما لا يليق بهم .
قال أبو السعود : " ( وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ( روي أنّه كان في لسانه ـ عليه الصلاة والسلام ـ رتة من جمرة أدخلها فاه في صغره ، وذلك أن فرعون حمله ذات يوم ، فأخذ لحيته ينتفها لما كان فيها من الجواهر ، فغضب وأمر بقتله ، فقالت آسية : إنه صبي لا يفرق بين الجمر والتمر والياقوت ، فأحضرا بين يديه فأخذ الجمرة فوضعها في فيه قيل : واحترقت يده ، فاجتهد فرعون في علاجها فلم تبرأ ، ثم لما دعاه قال : إلى أي رب تدعوني ؟ قال : إلى الذي أبرأ يدي وقد عجزت عنه . واختلف في زوال العقدة بكمالها ، فمن قال به ، تمسك بقوله تعالى : ( قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى (( 
 ) .

ومن لم يقل به ، احتج بقوله تعالى : ( هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي (( 
 ) ، وقوله تعالى : ( وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ (( 
 ) .

وأجاب عن الأول بأنه لم يسأل حل عقدة لسانه بالكلية ، بل حل عقدة تمنع الإفهام ، ولذلك نكَّرها ووصفها بقوله : ( مِنْ لِسَانِي ( ، أي : عقدة كائنة من عقد لساني ، وجعل قوله تعالى : ( يَفْقَهُوا قَوْلِي ( جواب الأمر وغرضاً من الدعاء ، فيحلها في الجملة ، يتحقق إيتاء سؤله ـ عليه الصلاة والسلام ـ .

والحقّ أن ما ذكر لا يدلّ على بقائها في الجملة ، أما قوله تعالى : ( هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي ( ؛ فلأنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ قاله استدعاءاً لحلّ ـ كما ستعرفه ـ على أن أفصحيته منه ـ عليهما الصلاة          والسلام ـ لا تستدعي بقاءها أصلاً ، بل تستدعي عدم البقاء لما أن الأفصيحة توجب ثبوت أصل الفصاحة في المفضول أيضاً ، وذلك مناف للعقدة رأساً .

وأما قوله تعالى : ( وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ ( ، فمن باب غلو اللعين في العتو والطغيان ، وإلا لدلّ على عدم زوالها أصلاً ، وتنكيرها إنما يفيد قِلَّتها في نفسها ، لا قلتها باعتبار كونها بعضاً من الكثير ، وتعلق كلمة             ( من ) في قوله تعالى : ( مِنْ لِسَانِي ( بمحذوف هو صفة لها ليس بمقطوع به ، بل الظاهر تعلقها بنفس الفعل ، فإن المحلول إذا كان متعلقاً بشيء ، ومتصلاً به ، فكما يتعلق الحل به يتعلق بذلك الشيء أيضاً باعتبار إزالته عنه ، أو ابتداء حصوله منه "( 
 ) . 
وفي قوله تعالى : ( وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (( 
 ) يبين تنزه الأنبياء ـ عليهم السلام ـ عن النقائص فيقول : " والسمع إدراك القوة السامعة ، وقد يطلق عليها وعلى العضو الحامل لها ، وهو المراد ههنا ... قالوا : السمع أفضل من البصر ؛ لأنه عز وعلا حيث ذكرهما قدّم السمع على البصر ؛ ولأن السمع شرط النبوة ، ولذلك ما بعث الله رسولا أصم ؛ ولأن السمع وسيلة إلى استكمال العقل بالمعارف التي تتلقف من أصحابها ، وتوحيده للأمن عن اللبس "( 
 ) .
( � ) 	ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ، لأبي السعادات مجد الدين بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير ، ( ت 630 هـ ) ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ومحمود مُحَمَّد الطناحي ، المكتبة العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1399هـ – 1979م : 5/ 2 .


( � ) 	تَاج العَرُوْس من جَوَاهِر الْقَامُوس ، لمحيي الدِّين أَبِي الْفَضْل مُحَمَّد مرتضى الحسيني الواسطي الْحَنَفِيّ الزَّبَيْدِيّ ، ( ت 1205هـ ) ، مكتبة الحياة ، بَيْرُوْت ، بلا تاريخ : مادة ( نبا ) 1/120. 


( � ) 	يُنْظَرُ : كتاب سيبويه ، علم الأَعْلام إمام كل إمام مالك أزمة الأدب وملك علوم العَرَب أَبِي بشر عمرو الملقب بسيبويه ، ( ت 180هـ ) ، المطبعة الكُبْرَى الأميرية ، بولاق ، مصر ، ط1 ، 1317هـ : 2/231. 


( � ) 	يُنْظَرُ : المخصص ، لأبي الْحَسَن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده ،      ( ت 458هـ ) ، دَار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ، بلا تاريخ : 5/472 .


( � ) 	يُنْظَرُ : الْبَيَان في غَرِيب إِعْرَاب الْقُرْآن ، لكمال الدين أبي البركات الأنباري ، ( ت577هـ ) ، تحقيق : طه عبد الحميد طه ، مراجعة مصطفى السقا ، الناشر الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر مصر ، 1390هـ ـ 1970م : 87 ـ 88 ، ولِسَان العَرَب : مَادَةُ ( نبا ) 1/193 ـ 194 .


( � ) 	دِيْوَان الأعشى ، لأبي بصير ميمون بن قيس بن جندل الأعشى الوائلي ، ( ت 7 هـ ) ، تحقيق : المحامي فوزي عطيوي ، الشركة اللَبْنَانية للكتاب ، بَيْرُوْت ، لَبْنَان ، 1968م : 44 .


( � ) 	ينظر : المذكر والمؤنث ، لأبي زَكَرّيا يحْيى بن زِياد الفَرَّاء ، ( ت 207 هـ ) ، تعليق : مصطفى السقا ، المطبعة العلمية ، حلب ، ط1 ، 1345 هـ : 235 – 237 .


( � ) 	سُورَة طه : مِنْ الآيَة 47.


( � ) 	سُورَة الشعراء : مِنْ الآيَة 16 .


( � ) 	يُنْظَرُ : مجاز الْقُرْآن ، لأبي عبيدة معُمَر بن المثنى التميمي ، ( ت 210هـ ) ، عارضه بأُُصُوله وعلق عليه : د . مُحَمَّد فؤاد سزكين ، الناشر مُحَمَّد سامي أمين الخانجي ، مصر ، ط1 ، 1962م : 2/84 .


( � ) 	ينظر : مَعَانِي الْقُرْآن ، لأبي زَكَرّيا يحْيى بن زِياد الفَرَّاء ، ( ت 207 هـ ) ، تحقيق : أَحْمَد يوسف نجاتي ، ومُحَمَّد علي النَّجّار، دَار الكتب المصرية ، القاهرة ، ط1 ، 1955 ـ 1956م : 2 /180 و 3 77 .


( � ) 	الفاخر ، لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم ، ( ت 291هـ ) ، تَحْقِيق : عَبْد العليم الطَّحَاوِيّ ، ومراجعة : مُحَمَّد علي النجار ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، الجمهورية العَرَبِيّة المتحدة ، ط1 ، 1960م : 273 . والبيت فيه بدون عزو . ولم أقف على قائله .


( � ) 	يُنْظَرُ : لسان العرب : مادة ( نبأ ) 1 /162 .


( � ) 	المفردات في غريب القرآن ، لأبي القاسم بن حسين بن محمّد المعروف بالراغب الأصفهاني ،                    ( ت 502 هـ ) ، أعده للنشر وأشرف على الطبع : د ، محمّد أحمد خلف الله ، مكتبة الأنجلو المصرية ، بلا تاريخ : 369 .


( � ) 	لسان العرب : مادة ( نبأ ) 1 /162 .


( � ) 	يُنْظَرُ : النافع يوم الحشر : 58 .


( � ) 	يُنْظَرُ : أَعْلام النبوة ، لأبي الْحَسَن علي بن مُحَمَّد بن حبيب الماوردي ، ( ت 429هـ ) ، تحقيق : مُحَمَّد المعتصم بالله البَغْدَادي ، دَار الكِتَاب العَرَبِيّ ، بَيْرُوْت ، ط1 ، 1987م  : 38 ، و الْجَامِع لأَحْكَام الْقُرْآن : 12 / 80 .


( � ) 	سورة النحل : من الآية  68 . 


( � ) 	سورة القصص : من الآية 7 .


( � ) 	سورة المائدة : من الآية 111 .


( � ) 	النبوات ، لأبي العباس أَحْمَد بن عَبْد الحليم بن تيمية الحراني ، ( ت 728 هـ ) ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، ط1 ، 1386هـ : 273


( � ) 	التَّعْرِيفات ، لأبي الْحَسَن علي بن مُحَمَّد بن علي الجرجاني المعروف بالسيـد الشـريف ،                      ( ت 816 هـ ) ، تحقيق : إبْرَاهِيم الأبياري ، دَار الكِتَاب العَرَبِيّ ، بَيْرُوْت ، ط1 ، 1405هـ : 148 .


( � ) 	يُنْظَرُ : النهاية في غريب الحديث والأثر : 5 / 3 .


( � ) 	سورة هود : من الآية 81 .


( � ) 	سورة الزخرف : من الآية 80 .  


( � ) 	سورة هود : من الآية 77 . 


( � ) 	سورة آل عمران : من الآية 144 . 


( � ) 	شرح المقاصد : 5/ 5 ـ 6. 


( � ) 	كبرى اليقينات الكونية ، للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، مصر ، ط2 ، 1390 هـ : 152 . 


( � ) 	يُنْظَرُ : اليواقيت و الجَوَاهِر فِي بيان عقائد الأكابر ، لأبي المَوَاهِب عَبْد الْوَهَّاب بن أَحْمَد بن علي الأنصاري الشَّافِعِيّ الشِّعْراني ، ( ت 973 هـ ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، 1378هـ : 1/ 177 .


( � ) 	سُورَة الحج : مِنْ الآيَة 52 .


( � ) 	شَرْح النسفية فِي العقيدة الإِسْلامِيّة ، للدكتور عَبْد الملك السعدي ، دَار الأنبار ، العراق ، ط2 ، 1420هـ : 23 .


( � ) 	حَاشِيَة إسماعيل الكلنبوي ، للعلامة إسماعيل بن مصطفى المعروف بشيخ زاده الكلنبوي ،               ( ت 1025 هـ  ) ، عَلَى شَرْح الجلال الدَّوَانِي الصِّدِّيقي ، دار سعادة خورشيد ، ديوان عمومي ، 1319هـ : 1/9 .


( � ) 	أصول الدين للبغدادي  : 154 .


( � ) 	شَرْح الشفا بتعريف حقوق المصطفى ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ ، للقاضي أَبِي الْفَضْل عِيَاض بن موسى بن عِيَاض اليَحْصُبي السَّبْتي ، ( ت 544هـ ) ، شَرْح الإمام الهمام الملا علي القاري ،              ( ت 1014هـ ) دَار الكتب العلمية ، بَيْرُوْت ، لَبْنَان ، بلا تاريخ : 1/251 .


( � ) 	سُورَة الحج : مِنْ الآيَة 52 .


( � ) 	يشير إلى حديث : " علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل " . قيل : لا أصل له . الْفَوَائِد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، لمُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد الشوكاني ، ( ت 1250هـ ) ، تحقيق : عَبْد الرَّحْمَن بن يحيى المعلمي اليماني ، المكتب الإِسْلامِي ، ط3 ، 1402 هـ ، بيروت ، بلا تاريخ : 132 .


( � ) 	صَحِيْح ابْن حِبَّانَ : 2/77 ، رقم ( 361 ) .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 6/113.


( � ) 	سُورَة المائدة : الآية  70 .


( � )	وتسمى : البرهمية ، ويطلق عليها أيضاً الهندوسية : وهي ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند ، وهي مجموعة من العقائد والتقاليد التي تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر . يُنْظَرْ : موسوعة الأديان والمذاهب ، للعميد  عبد الرزاق محمد أسود ، دار المعرفة لبنان ، بلا تاريخ : 68 .


( � ) 	الفصل فِي الملل والأهواء والنحل ، لأبي مُحَمَّد علي بن أَحْمَد بن سعيد بن حزم الظاهري ،                 ( ت 548هـ ) ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، بلا تاريخ : 1/69 .


( � ) 	الْمَصْدَر نَفسُه : 1/70 .


( � ) 	الْمَصْدَر نَفسُه : 1/70. 


( � ) 	ينظر : التمهيد : 233 .


( � ) 	كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ، لجمال الدين الحسن بن يوسف الشهير بالعلامة الحلي ،               ( ت 762 هـ ) ، مكتبة المصطفوي ، قم ، بلا تاريخ : 254 .


( � ) 	المصدر نفسه : 273 .


( � ) 	التربية الدينية ، لعبد الهادي الفضلي ، الطبعة الخامسة ، دار التعارف ، بيروت ، بلا تاريخ : 31 .


( � ) 	كشف المراد : 273 .


( � ) 	شرح المواقف : 3 /415 .


( � ) 	شرح المواقف : 3 /415 .


( � ) 	قواعد العقائد : 213 ، وينظر : الاقتصاد في الاعتقاد : 121 .


( � ) 	الاقتصاد في الاعتقاد : 121 ـ 122 .


( � ) 	سُورَة النساء : الآية  165 .


( � ) 	سُورَة طه : من الآية  134 .


( � ) 	سُورَة الإسراء : من الآية  15 . إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 2/256 .


( � ) 	أصول الدين للبغدادي : 156 .


( � ) 	الْمَصْدَر نَفسُه : 157 .


( � ) 	الْمَصْدَر نَفسُه : 157 .


( � ) 	سُورَة العلق : الآيَات 1 ـ 3 .


( � ) 	صَحِيْح الْبُخَارِيّ : 1/7 ، كتاب العلم ، باب بدء الوحي ، رقم ( 3 ) .


( � ) 	سُورَة الشورى : الآية  51 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 8/37 .


( � ) 	سُورَة يوسف : مِنْ الآيَة 109 . الفصل في الملل والنحل : 5/12 .


( � ) 	سورة النحل : من الآية  68 . 


( � ) 	سورة الأنعام : من الآية  112 . 


( � ) 	الفصل في الملل والنحل : 5/12 ـ 13 .


( � ) 	سُوْرَة هود : الآيات 71 ـ 73.


( � ) 	الفصل في الملل والنحل : 5/ 13 .


( � ) 	سُوْرَة مريم : الآيةِ 19 .


( � ) 	الفصل في الملل والنحل : 5/13 .


( � ) 	سُوْرَة مريم : من الآيةِ 58 . الفصل في الملل والنحل : 5/13 .


( � ) 	سُوْرَة المائدة : مِن الآيةِ 75 .


( � ) 	سُوْرَة يوسف : مِن الآيةِ 64 .


( � ) 	 الفصل في الملل والنحل : 5/13 .


( � ) 	متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ـ . صَحِيْح الْبُخَارِيّ : 3/1252 ، كتاب تفسير القرآن ، باب قول الله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إلى قوله وكانت من القانتين ، رقم ( 3230 ) ، وصَحِيْح مُسْلِم : 4/1886 ، كتاب المناقب ، باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ، رقم ( 2431 ) .


( � ) 	سُوْرَة البقرة : مِن الآيةِ 253 .


( � ) 	الفصل في الملل والنحل : 5/13 ـ 14 .


( � ) 	كبرى اليقينيات الكونية : 166 .


( � ) 	سُوْرَة النحل : مِن الآيةِ 68 . أصول الدين الإسلامي  : 258 ـ 259 .


( � ) 	سُوْرَة يوسف : مِن الآيةِ 109 .


( � ) 	سُوْرَة الأنعام : مِن الآيةِ 9 . وينظر : مَفَاتِيح الْغَيْب : 2/669 .


( � ) 	كبرى اليقينيات الكونية : 166 .


( � ) 	سورة النحل : من الآية  68 . 


( � ) 	سُوْرَة النساء : الآيات 163 ـ 165 .


( � ) 	صَحِيْح مُسْلِم : 4/1988 ،  كتاب البر والصلة والآداب ، باب في فضل الحب في الله  ، رقم                 ( 2567 ) من حديث أبي هريرة ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ .


( � ) 	سُورَة يوسف : مِنْ الآيَة 109 . 


( � ) 	سُورَة المؤمنون : مِنْ الآيَة 24 . إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 4/310 .


( � ) 	سُوْرَة النساء : الآيتان 163 ـ 164 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 6/56 .


( � ) 	كشف المراد : 273 .


( � ) 	كشف المراد : 273 .


( � )	يُنْظَرُ : معالم أصول الدين ، لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي ، ( ت606 هـ ) ، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1404 هـ ـ 1984 م : 136 .


( � ) 	ينظر : التعرف لمذهب أهل التصوف ، لأبي بكر محمّد بن إسحاق الكلاباذي ، ( ت 380 هـ ) ، تحقيق : أحمد شمس الدين ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1413 هـ ـ 1993 م 130، وعصمة الأنبياء ، فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي ، ( ت606 هـ ) ، الطبعة الأولى ، دار المطبوعات الحديثة ، جدة ، 1406 هـ ـ 1986 م : 16 ، ومنهاج السنة النبوية :            2 /393 ، و 2 /543 ، 3/491 ، 4 /519 .


( � ) 	شرح المواقف : 3 /425 .


( � ) 	النكت الاعتقادية : 237 ، وعقائد الإمامية ، محمد رضا المظفر، ( ت 1384 هـ ) مكتبة المصطفوي ، قم ( د ، ت ) : 81 ؛ النافع يوم الحشر 63 .


( � ) 	شرح المواقف : 3 /336  .


( � ) 	شرح المواقف : 3 /425 .


( � ) 	سورة البقرة : من الآية 124 .


( � ) 	المحرر الوَجِيْز فِي تَفْسِيْر الكِتَاب الْعَزِِيز ، المعروف بـ( تَفْسِيْر ابن عطية ) ، لأبي مُحَمَّد           عَبْد الحق بن عطية الغرناطي الأندلسي ، ( ت 541هـ ) ، تحقيق : عَبْد اللَّه بن إبْرَاهِيم الأنصاري والسيد عَبْد العال السيد إبْرَاهِيم ، مؤسسة دَار الْعُلُوم ، الدوحة ، ط1 ، 1404هـ ـ 1984م : 1/212 .


( � ) 	سُورَة المائدة : مِنْ الآيَة 67 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ :3/61 .


( � ) 	سُورَة الأنبياء : مِنْ الآيَة 86 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 6/82 .


( � ) 	سُورَة الأنبياء : الآيَتان 26 ـ 27 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 1/82 .


( � ) 	سورة البقرة : من الآية 124 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 1/165 .


( � ) 	يُنْظَرُ : لِسَان العَرَب : مَادَةُ ( بلغ ) 8/419 .


( � ) 	حَاشِيَة رَدّ المحتار عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَار شَرْح تَنْوِير الأَبْصَار المعروفة بـ( حَاشِيَة ابن عَابِدِينَ ) ، للسيد مُحَمَّد أمين عَابِدِينَ بن السيد عُمَر عَابِدِينَ بن عَبْد الْعَزِِيز الدَّمَشْقي الْحَنَفِيّ ، ( ت 1252هـ ) ، دَار الفكر للطباعة والنشر ، بَيْرُوْت ، ط2 ، 1386هـ : 1/319 .


( � ) 	شرح المقاصد  2/198 .


( � ) 	سُورَة النساء : الآية  165 .


( � ) 	سُورَة المائدة : الآية  67 .


( � ) 	الْجَامِع لأَحْكَام الْقُرْآن : 6/242 .


( � ) 	سُورَة المائدة : الآية  67 . متفق عليه ، صَحِيْح الْبُخَارِيّ : 6/2739 ، كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ، رقم ( 7093 ) ، وصَحِيْح مُسْلِم : 1/159 ، كتاب الإيمان ، باب معنى قول الله عز وجل : ( ولقد رآه نزلة أخرى ) ، وهل رأى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ربه ليلة الإسراء ، رقم ( 177 ) .


( � ) 	هو وهب بن عبد الله السوائي ، أبو جحيفة ، مشهور بكنيته ، ويقال له : وهب الخير . صحابي معروف ، وصحب علياً ومات سنة ( 74 هـ )، روى له الستة . يُنْظَرُ : أسماء من يعرف بكنيته ، لأبي الفَتْح مُحَمَّد بن الحسين الأزدي الموصلي ، ( ت 374هـ ) ، تحقيق : أَبِي عَبْد الرَّحْمَن إقبال ، الدار السلفية ، الهند ، الطَبْعَة الأُولَى ، 1410 هـ ـ 1989م : 36 .


( � ) 	الْجَامِع لأَحْكَام الْقُرْآن : 1 / 240 - 243 ، وصحيح البخاري : 1/53 ، كتاب العلم ، باب كتابة العلم ، رقم (111) .


( � ) 	شرح جوهرة التوحيد  : 280 .


( � ) 	صَحِيْح ابْن حِبَّانَ :  1/297 ، رقم ( 95 ) .


( � ) 	الْجَامِع لأَحْكَام الْقُرْآن : 5/267 .


( � ) 	الْمَصْدَر نَفسُه : 5/261 .


( � ) 	سُوْرَة الحج : الآيةِ 52 .


( � ) 	سُوْرَة النجم : الآيتان 19 ـ 20 .


( � ) 	التسهيل لعلوم التَّنْزِيل ، لمُحَمَّد بن أَحْمَد بن جُزَي الكَلْبي الغَرْنَاطي المالِكي ، ( ت 741هـ ) ، تحقيق : مُحَمَّد عبد المنعم اليونسي ، وإبراهيم عطوة عوض ، مطبعة حسان ، القاهرة ، بلا تاريخ : 2/224 .


( � ) 	يُنْظَرُ : تفصيل ذلك في كتاب نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق ، لمحمد ناصر الدين الألباني  ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط3 ، 1417 هـ ـ 1996 م .


( � ) 	سُوْرَة الحج : من الآيةِ 52 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 6/113 .


( � ) 	سُورَة يونس: الآية  109 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 4/181 .


( � ) 	سُورَة المائدة : الآية  67 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 3/60 .


( � ) 	سُورَة المائدة : مِنْ الآيَة 32 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 3/60 .


( � ) 	سُورَة المائدة : مِنْ الآيَة 99 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 3/83 .


( � ) 	الْمَصْدَر نَفسُه : 7/34 .


( � ) 	يُنْظَرُ : المسايرة والمسامرة : 226 ، وشرح المقاصد : 2/198 ، و لوامع الأَنْوَار البَهِيَّة وسواطع الأسْرَار الأثَرية لشَرْح الدرة المضية فِي عقيدة الفرقة المرضية ، لمُحَمَّد بن أَحْمَد السفاريني الأثَري الحنبلي ، ( ت 1188 هـ ) ، مطابع دَار الأصفهاني وشركاؤه ، جدة ، 1380هـ : 2/267 .


( � ) 	سُورَة آل عمران : مِنْ الآيَة 159 .


( � ) 	القائد إلى العقائد : 95 .


( � ) 	يُنْظَرُ : منهاج السنة النبوية : 2/ 418 .


( � ) 	سُورَة طه : الآيَة 26 .


( � ) 	سُورَة طه : مِنْ الآيَة 36 .


( � ) 	سُورَة القصص : من الآيَة 34 .


( � ) 	سُورَة الزخرف : من الآيَة 52 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 6/12 ـ 13 .


( � ) 	سُورَة الأنفال : الآية  23 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 1/38 .
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